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ذه 
ُ

من خلال الكشف عن دف زائري الدّراسة إ البحث عن صورة الآخر  الأدب ا

صوص وعلاقتھ بالآداب العالمية، والأدب الرّو ع وجھ ا زائري لات النّص السّردي ا
ّ

.شك

ة  ي المقارن،  مُقارَ ن الآداب والأجناس الأدبية  ظل البحث الأد الية التلا ب ذا ما يطرح إش

ع لوليتا(واسي الأعرجنة نصية لروايةمقار اتب الرو ،)أصا (فلادم نابوكوفورواية ال

ن)لوليتا ما.، مُستخلص ر بي
ّ
ساق الفنية، ونقاط الـتأث الرّوابط والأ مّ أ

والأدب الرو زائري ن الأدب ا ذه الدّراسة عن العلاقة ب ن تبحث  من خلال نصي

ة والكتابة والزممختلفي و الزمال ر ان، فع رغم الفارق
ّ
رة تأث وتأث أن ظا

ّ
ن، إلا ن الروايت ي ب ا

تناسب عصر  ا بصور عادة إنتاج مت  تلا النصوص الفنية، و م البعض أس الأدباء ببعض

و ما فعلھ  داثة الروائية، و س من واسيا .اسم روايتھنابوكوفالذي اقت

لمات الم ة فتاحية:ال زائر -الآخرصورة-الرواية ا
ّ
.الرواية الروسية-رالتأث والتأث

Abstract

        This study aims to seek for the image of “the other” in Algerian
literature  by  revealing  the  formations  of  the  Algerian  narrative  text  and  its
relationship with world literature, Russian literature in particular, which
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poses the problem of the convergence of literature and literary races in the
light of comparative literary research. It is an approximative textual
comparison between the novel of Waciny Laredj  (Lolita Fingers), and the
Russian writer Vladimir Nabokov in his novel (Lolita), extracting from
them the most important artistic links and formats, and the points of
influence.
This study examines the relationship between Algerian and Russian
literature through two texts two distinct texts of different identity, writing
and time. Despite the difference in space-time between the two novels, the
phenomenon of the of literati’s influence on each other has contributed to
the convergence of artistic texts and their reproduction in images that
correspond to the era of fictional modernity. And that's what (Wasini) did,
which borrowed the name of his novel from (Nabokov).
Keywords: the Algerian novel, the image of the other, influence, narrative
prose, the Russian novel.

مقدمة:

ا ية م ، العر شابھ الآداب مع الأدب الرو ة ع وجھ إن البحث عن أوجھ  زائر وا

صوص  ي ا العر رق
ّ

تمام الأدباء الرّوس بالش ر والأسباب ال أدّت إ ا ا ع المظا يتطلب ترك

يك عن التّحليل النّ  ي ، نا ي العر النتاج الأد ع وأصول ھ، وكذلك البحث عن منا ومغر

، وذلك لتحديد ا التأث عكس ف ميتھ الدّقيق للمؤلفات الأدبية ال ا عاده وأ ـيـة الـتـأثـيـر وأ ما

ن. الرّو والف لكلا الأدب سبة للتطور بال

عة  را ع لوليتا(واسي الأعرج عدّ ة ال حاكت )أصا زائر ، أحد الأعمال الروائية ا

ا الرّو ) لوليتا(رواية ات ا حوالذي صرّ)،Vladimir Nabokov(كوفو فلادم نابل واسيف
ّ
ي من الكث بتأث سلم نصھ الروا ا فلم  رفية والضّمنية؛ره  ن من الاقتباسات ا شابھ العنوان و

ع أنّ افٍ أراد أن يقدّم نموذجا جديدا من الكتابة الرّوائية الواقعية الممزوجة واسيدليل 

ا  الكتابة الروائية، فالتقت نابوكوفبالبعد الروما محاكيا بذلك أسلوب  صيا بذلك 

ا  ا المتنوعة  سرد واق وخيا راسمة صورة الآخر  مجتمعات متعددة مثل: أورو وفضاءا

زائر. سا ،روسيا وا طانيا ،أندون ا، بر وأمر

سليط  ن  ة، محاول وّ ن مختلفي ال ن روائي نا مقارنة لنصي ي مقار ذا المنطلق تأ من 

نقاط التّلا  مّ لات الآخر ع الصعيد الثقا والاجتما الضّوء ع أ
ّ
ن تمث ز ما، م بي

ي. صية والفضاء والمتخيل الروا
ّ

سّد  ال ي ا سا والإ

ن - أولا ن الأدب ر ب
ّ
أث والتأث

ّ
ر الت زائريالرّو و مظا :ا
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ّ
ر الـتأث والتأث مظا مّ نر نجد من أ شرق ية، إذ نجد رحلات المس الروس للبلاد العر

ية والإسلامية، "وقد  شر الثقافة العر دف ل انت  شراقية ال  العديد من كتابات الروس الاس

شرق يان المس شكوفس ية، )Krachkovsk()1883-1951(كرا  رحلة إ البلاد العر

من رحلتھ دف الأوّل انت ال ية، و ديث العر دف إجادة لغة ا ية"س ، وقد )1(للبلدان العر

ية، كما قدّم دراسات  الأدب  طوطات العر مت رحلاتھ  ترجمة العديد من الكتب وا أس

زانة الكتب الأدبية  أضافت الكث  شرق ذا المس ل أعمال  ديث، و ي القديم وا العر

ن الأدب ا اتبا للعديد من الدراسات المقارنة ب ونھ  "الرّوسية، "إضافة  ي والرو ان ا، )2(لعر ل 

بال ا دور اك ل ن.غ  احت ن مختلفت ن وثقافت اتب والرحالة حضارت نجد ال ة أخرى ومن ج

شوف ي  )، Kukovchov()1745-1793(كوكوف تم بمذكراتھ  رحلتھ للمغرب العر "قد ا

ن" ياة الثقافية للعرب والمسلم س بوصف دقيق ، وقد حظ)3(وصف ا زائر والمغرب وتو يت ا

ا الثقافية والاجتماعية، كما نجديغراف ا وحيا اتب الرو أنت نال Evan(إيفان بون

Bunin ()1870-1953(سب موضوع قد ك زائر، "و ا ا ية من بي جال العديد من البلدان العر

ي والإسلامي فـي إنتاج التّ نأث العر انة بون تمام م ه عن امتداد الا عب ائھ و ة نظرا ل كب

ن" العشر ي  الأدب الرو  بداية القرن العر .)4(بـالـشـرق

ان و  جمةقد  دراسات لل ور ، "فقبل ظ والرو زائري ن ا كب  التقاء الأدب دور

ة معروفة  زائر ة ا انت الإبداعات الثقافية والفكر زائري،  البحوث الروسية الأو عن الأدب ا

انت أعمال  ي سابقا، و للاتحاد السوفيا ات الأخرى ور م عض ا يا  روسيا، و  محمد س

ن،ديب، ومولود معمري اتب ياس جمة"، و الرّو بفضل حركة ال القارئ ، إلا أن )5( متناول

المكتوب  زائري الية الأدب ا سية إ الروسية، ما طرح إش ذه الأعمال نقلت من الفر جمات ل ال

ة  النماذج من الروايات المعاصرة، مثل:  سية، وكث لمالك واري، وصمت جبل بنات آوىبالفر

، خمش شرقة الرّماد لقدور أدب (مقال عنوانھ (Projogina)بروجوغيناوقد قدمت لھ المس

ن ي الكب )المنتصر شر أعمال الروا ة مثلما تمّ ن ألف  عھ حوا خمس ؛حيث بلغ توز

بك غزالا،(مالك حداد  ار لا يجيبسأ دت حركة )6(") رصيف الأز ّ كذا قد م جمة  ، و ال

زائري ن الإطلاع ع خصوصية شر الأدب ا أوساط النخبة الروسية ما سمح للأدباء والمثقف

اتب الرو  عت الباحث وال سية، "و ة، لاسيما  الأدب المكتوب بالفر زائر فيكتورالكتابة ا

ذا الأدب، فقد )Vector Balashov(بالاشوف ن نحو  وكبة من الباحث من وجھ أنظار  أول

ن، مثل:  زائر فضلھ مالك حداد، ومولود فرعونكتب عدة مقالات عن أعمال الكتاب ا ، و

زائري الموسوعة الأدبية الموجزة عام  ، كما وضعت عدة دراسات خاصة )1962(دخل الأدب ا

قي، م ي والأفر والمغار زائري ة المعاصرة، موسكوثل: بالأدب ا زائر وأدب ، )1967(الرواية ا



و الأدب الرّو  زائري ن الأدب ا ع لوليتا " لواسي الأعرج  و صورة الآخر ب وفلفلادم" لوليتا""قراءة  رواي " أصا "                   نابو

نجاة كعبوش

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X1381التار

ضة الوطنية  بھ الرّ)7(") 1968(ال ية نظرا لسيطرة الرواية وس للأدب، ولم ين المكتوب بالعر

سية المسيطرة ثقافيا  ب اللغة الفر س سية  ة بالفر ة إبّان عالمكتو زائر الساحة الأدبية ا

جمة  ية إ الروسية ك ناك ترجمات من العر رت  عد "ظ ، لكن فيما  ر الاستعمار الفر الطا

ار
ّ
ما رشيد بوجدرةثم) 1966(من سنة ابتداءوط الذي ترجم لھ أبو القاسم سعد اللهوسبق

زائرديوان  رة.")1961(سنة النصر ل شره  القا عد  ع سنوات  ان للشعر )8(أر ، وقد 

نص زائري ان ا جمات الروسية، فقد  زائريحسبب من ال اتب ا ز ال ،عبد العز اك بو

اتھ ومدارسھ ول ل اتجا ب
ً
لا

ّ
سية"ممث غية، وفر ية، وأماز ، وقد صدرت قصائد عديدة غاتھ: عر

المعاصرمنھ   زائري ة من الشعر الآفروو ديوان الشعر ا آسيوي-أنطولوجيات شعرّ

قيا)1981( ية )9(") 1986(و شعراء شمال أفر ،  لكن تبقى ترجمات الآداب الروسية إ العر

ة ومتنوعة كب  تلقي الأدب كث ا دور ان ل زائري، و ن العرب وح  ا جم أوساط الم

عت  ا، "و اكعبد العز الرو شعرا ون زائري روسيا، ز بو ا ضور ن با تص م ا أحد أ

د الثقاوأحد ة  المش مات كب ن بالثقافة الروسية، وقد قدم مسا تص والإعلامي ا

ة لكتاب  ن مؤلفاتھ ترجمتھ الش ومن ب زائري سياا ية)(الانت لفلاديم المغار

)10(ماكسيمينو."

زائري،  واقع الأدب ا ة للنقاد الرّوس حول جمة فإننا نجد دراسات كث ال ع غرار دور

تم  ھ الواق الذي يلتقي مع طبيعة الكتابة الروسية ال  تھ، ومن  قوميتھ وخصوص

الناقدة  "ترى صية الواقعية، حيث  ي، واعتماد ال ا تمع الاش ر سلوك الفرد  ا بتصو

زائرأنNikoforona) (يكوفورونانالروسية  ر آداب ةالأعمال الأدبية ا تمت بتصو ، ا الأو

ب من المدرسة الطبيعية،  صية البطلة، باتباع المن الواق القر و ما طمس ال السلوك، و

ي  مثلھ أفضل تمثيل الروا إضافة إ اتباع و أيام القبائل،مولود فرعون عملھ نجل الفق و

سية المن الروما الذي ينظر إ العلاقات التقليدية نظرة مثالية، والمتمثل  رواية وة الم الر

ن النقاد الروس أيضا نجد الناقدة ، )11(."لمالك واريحبة  الرّ، ورواية لمولود معمري ومن ب

تمت (Sigitlana Brajogina) سقيطلانا براجوغينا يديولوجية  بدراسة المواقف الأ ال ا

ة للكتاب  ة والعقائد الفكر تمت بمختلف المواقف الفكر ة، كما ا زائر عض الأعمال الأدبية ا

الو  ّ بتطور م الف م لكتابة الرواية الس ذاتية، وارتباط أد ب ميول ن، "وأبرزت س زائر ا

التّحوّلات الاجتماعية، أمثال ن، ومحمد ديب رشيد ب؛ الوط و اتب ياس يل فارس، و وجدرة، ون

م... ية،وغ كي ي بنوع من ال المن الأد ّ تطور يعاب التّيارات ، وخلصت إ تم يجة لاس ن

الوط إ مبادئ  ور م أخضعوا الفل ، كمال أ تلفة  الأدب العال ات ا والاتجا

ة )12(".الأد
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م  علاقات  س ا أن  ر ال من شأ عض المظا زائريالذه  ن ا ن الأدب تأث ب

ر  أعماق النصوص والرّو
ّ

حث متجذ ا يحتاج إ وصف تار دقيق، و البحث ف أنّ
ّ
، إلا

تلف الكتّ اب ع مراحل زمنية مختلفة.شكلا ومضمونا 

:-ثانيا ن  تمثلات الآخر  الرّوايت

خ عاد الباحث إ الوراء بحثا ومراجعة لوجد أنّإذا  الكتّاب ع مدار الزّمن والتّار

ر  بالأعمال الفنيّة/الأدبية 
ّ
م البعض  وذلك ناتج عن التّأث عض المعارف من  حيث،ستمدون

ل من  ف 
ّ
ساق ونابوكوفو واسيوظ ما أفضية وأصيات مثقفة وأ زمنة متداخلة  عمل

ّ أن تأث رواية، الف
ّ
عده الف والفكري رواية) لوليتا(إلا ا   ع لوليتا)(ان وا الذي أصا

ا م سية للرواية. واسياستمدّ تھ  الكتابة الواقعية الروما تجر

ن: –1 ة نصية لعنوان الروايت مقار

ة الأ  ورّ سيّة وا ل العنوان العتبة المغناط
ّ
للتبحّر يمث  مضامن ساسيّة ال تجذب القارئ

امنھ وتقليب صفحاتھ . ي وم العمل الأد

رة إبداعية"فعنوان  ي اليوم ظا ،ا وفاعلا من عناصر النص الموازي، وعنصرا مركزالنص الأد

نمو  و ى اة خاصة وأنھ بدأ ي مضا اصة ال صعدت بھ إ مستوى ؤسس لنفسھ فلسفتھ ا و

افةلاستقلال الالنص أو ا ي  طاب الأد ورنلاحظ  ، و )13("ن  أجناس ا ن ظ غلاف الرّوايت

ّصيا ع ، إذ  سق دلا ذت الرواية  الرسم الفوتوغرا يديولوجية مضمرة داخل أي  عن 

زم  ا الغلاف والعنوان معا، لكن لا يمكن ا ك ي من خلال إيحاءات الأيقونة ال ي النص الروا

ن أيدينا. ي الذي ب وّنة للعمل الروا ساق الداخلية الم بع جميع الأ ذا إلا من خلال ت

رب واسي :يقول ا الذي  تصر رائحة والد شمّ الاسم ا انت  ا  "ع الرغم من أ

ت  البداية اسم لوليتا، لم يكن  ل عرفت لماذا كر  ، نا حبي ا......مار ا الذي سك شيطا

"...لالو...لالوف..." روف، لو مدده ،)14(يخلو من ا سرده و سمية وراح  ذه ال تم  و ا ف

با بھ  الكث من مقاطع الرواية ع لوليتا(.و ا مع ؛)أصا ناص ة ب عر
ّ

ي الش رواية حققت معا
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اتب الرّو)لوليتا( لت فلاديم نابوكوفلل
ّ
ن أيضا لوليتاوقد مث ، ولا يمكن قراءة فتنة للروائي

استحضار بطلة واسي رواية   انابوكوفدون ي واسي، فتطفو أحيانا صورة ودلالا الروا

ش ماعات الم ى من ا يد الذي عا زائر ما دفعھالمغامر ابن الش وءددة با سا إ ال لفر

لدى القرّاء يجعلھ مفتوحا ع نصوص اوالتغرب  حياة المنفى، فالعنوان يخلق فضاء حسّي

خ ي يبدو محأخرى، ليفتح بذلك جروح التار سان عر وما عليھ صعبة الالتئام لقراءة مستقبل إ

بالانتحار.

ا العنوان، يإن الدلالة العميقة ال يتأسس عل ة ع خلفية ثقافيةةمب ، وع رؤ

اكھ بالغرب بالإضافة إ حياتھ تلـواسي صية لــ ھ، فاحت عض تجار اصة و عكس حياتھ ا

ات صيات الروايات فضاءات وسلو ا جعلتھ يؤسس ل وأورو عيدة عن ثقافة  المشرق

واسي يقول زائري تمع ا ا بلا تردّد ولا حزن...عندما نامت ":ا خو مرة ينام مع إيفا، و لأول

ة
ّ

)15(".ع صدره و مستلقية بلذ

ذا العنوان نلاحظ أن  عمد إ جملة من الاقتباسات والتضمينات ال واسيمن خلال 

ي  أرض ،التناص المعلنترفع التفاعل الن إ مستوى الغر عيد زرع روح النص الأول الذي 

نية جديدة  ع لوليتا(تمثلت  رواية واسي ؛جديدة وذ .)أصا

ن فيف ع لوليتا(الروايت ا وتأثرا ع (لوليتا) لنابوكوف و لواسي)أصا نلمس تقار

ر 
ّ
ذا التأث العنوان و ومستوى ّ من لاحق لسابق ألا و ھ مما يُنمّ)واسي الأعرج(يتو

ّ
ع أن

لع ع رواية 
ّ
ن وللت،)نابوكوف(اط ب أك من مع عمّق أك قمنا بتحليل العنوان وح نق

ن:  لا من عنصر
ّ

عالعنوان فإننا نجده مشك ونة من مضاف + لوليتا )،( أصا ية م و جملة خ

و  ومضاف إليھ، ر  العنوان  دال ظا ع(وأول ا صبع ،إ)، جمع أصا ة لأ و ع رمز لل فالأصا

و المضاف إليھ  واسم علم ي ف ك الأثر من خلال ملامسة الأنامل، أما الدال الثا ،)لوليتا(ت

سوالذي ت ية ول و اسم تبدو عليھ ملامح غر ية، و س(عر ال )نابوكوف( رواية ) دولور

نما اغتصب)واسي( رواية )نوّةأو لوليتا(تحمل الاسم نفسھ  ا و طفلة، ب ا والد اغتص

ت(، الرجل الكب  السن)نابوكوف( رواية )لوليتا( ا الذي تز )م وج بالأم لأنھ أحب ابن

ض ،الطفلة و أستاذ أدب  منتصف العمر مر نو ق وة المرا اجيديا كما ، ش نلمس كذلك ال

ن ظ أيضا أنّ. كلا العمل )ون ما بحرفية عاليةقاما بكتابة كوف)نابو (و(واسي ، روايت

بلغة أنيقة وسا رة واسعة.حمطعّمان الفصول ما ش رة منح

ي : نحو دلالة إيديولوجية للفضاء -2 :الفضاء الروا

ي  الرّوا ناول عتھ السّرديّة بل تنوّعت الأمكنة )فلادم(لم ي موحّدا  را انا/فضاءً م

لھ 
ّ

ذا راجع لتنق ات و
ّ
ط ن وسائل النقل وا ن الفنادق والطبيعة ب ن المغلقة والمفتوحة ب لديھ ب
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ذا  عدّة مواقع من روايتھ؛  ر  ظ ا، و ش ع ان  وطة ال  الة النفسيّة الم الدّائم و ل

ان صيات الرواية  ان لآخر ومن أمثلة ذلك ما حدث مع ف نقل من م ت(ت ت  عدة )م

مواضع، يقول:
ّ

وى...ع أن عات ال س  با ار " فكنت أجد كفاي أثناء دراس بلندن و

ا مناقشا الأفلام السوفياتية مع الروس البيض  س  ال لاءمت فكنت أق وق ف بار

سيّة " رّدين من ا ا مفكرا  عالم أفضل ، )16(ا ن المواعيد والقطارات تا ان يتخبّط ب فقد 

س، يقول:  عيد عن بار ان  ورك بدت لسعادتھ  م با إ نيو بحر قر نا س
ّ
ا أن " ولما أخ

ياة  ا وصفي ل نة شاردة لم ينفع مع ة حز ة وأصبحت منذ ذلك اليوم تا الكة مشدو م

" ا  ة  أمر ا الكث من  الأماكن المغلقة ال زادت معاناتھ كما ، )17(المث الرواية غلب عل أنّ

ة النفسية وثھ  الم عد م  ّ ع ش  قولھ : ،النفسية إذ 
ّ
أخذت أف ّ عد خرو من الم  "

ة أستطيع أن ادئة أو مدينة صغ ة  اف عن قر ا الصّيف مكرّسا وق لإ الأر اء أم ف

ي  بة ..مؤلفي الأد ة قر " وصعدت إ الغرفة كذلكنجد و موضع آخر ، )18(وللسباحة  بح

ت من الغرفة إ مخد .. ة ...وتوج ناك جامدا ل ا ووقفت  ف ل .)19(".ال كنت أع

ت) و(لوليتا)كذلك )نابوكوف(وقد صوّر م ان إ ( ما من م ل
ّ

د تنق الكث من مشا

ن "آخر فــــ  والمتطفل القانون تمع وعيون من سوط ا
ً
روب والتنقل خوفا ا بال من رحلتھ مع

الطفل اعأجل إخفاء انف اك ولو حق من حقوق بة.. فمن المعروف أن ان لة والغر
ُ

لاتھ الم

" ا والدو ا القانون عاقب عل ُ مة  عد جر
ي يرفض ، )20(ُ تمع الأمر ان ا حيث 

ت)مما بدا عاستغلال القصّر، م ا من ( ان الفضاء )لوليتا(تخوفا كب ه، ف شيع خ أن 

ا إ  روب  سمح بذلك، ما جعلھ يفكر ال ص من حدّة تمرّده، لأن الأعراف والتقاليد لم تكن 
ّ
يقل

مرتاح ون من أي ملاحقة قانونية.احدود المكسيك ح ي

نا ، أن يجعل  ي )واسي(والمفارقة  ن متواز سة قطب د والكن الدلالة لكنھ يلتقي  الم

ا  سة؟":  قولھ،أمكنة للقاءات والمواعيدو سالمكن كن ان يمكن أن يكون وديا، لا؟  ، أو 

دا، أو ح فراغا...ح المساجد تص للمواعيد العشقية.. ب ، )21("أو م وتتكرّس دلالة ا

ن  سة ب سية  الكن نا(والروما اتب من وراء توظيفھ ،(لوليتا)و )مار ديدعو ال و للم

سة (وحدة الأديان)، بحيث يقصد بحديثھ ذلك الكن ن الأديان   السياق نفسھ إ فتح حوار ب

ي  صية البطل الروا انب الصو   نا)(ا س مار ذا،يو عد من  و الدعوة  و الأ

ي.  سا الشاملة إ التّصا و الفكر الإ

يّلتھ ل سة فضاء  جعل من البعد الرو الموجود  الكن يجسد لنا التضاد والتقابل و

صية المسيحية لدى الدال صية المسلمة وال ن ال نا(ب ن؛ )مار نا حركتھ ما"ب واصل مار

ا  يھ بالفراغ،.. تخيل الرجل الشاب ينظر إ عين ء ش سة غارقا   البطيئة داخل الكن
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"  ... ت ذلك،  ة الآن، ماذا لو جر ن...أشعر براحة كب ن المتقدمت ت ار ط )22(ال ة ير ، ومن ج

ابي رائم الإر لايا ال تقوم با ماعات وا د با اتب، دلالة الم ذه ة، ال "كيف سمح ل

ان  درات ومساعدات بناء المساجد ال  ب العملة وا ر ش ب ع عرع و لايا أن تك وت ا

لايا ذه ا ة نحو  ملتو بطرق ا يحول )23(".جزء كب م

جعل  تحمل منطلق)واسي(و سة كرموز د والكن يديولوجياوثقافيافكراالم  او

ية، إلا أنھ  ة والدي وار ع رغم الاختلاف  المنطلقات الفكر ا أماكن للالتقاء وا تمع، لك ا

ن  ش إ أن العلاقة ب ة المعتقد كما أنھ  ن الناس باسم حر ة اجتماعية ب أن يحدث مقار يحاول

. ش الاجتما ية ع أساس التصا  والتعا ة مب الأديان  علاقة حوار

ن التلا والتما :–3 صية ب ال

ت(البطل "يروي م ت  عن علاقتھ الغراميّة بفتاة  الثانية عشر ، أستاذ الأدب )م

ا،  ايز(من عمر س  بة )دولور
ّ

ل مأساوي)لوليتاـ(بالملق ش ت  رة ت
ّ
نا ،)24("...علاقة متوت و

ن عند  ن البطلت ت ص ن ال ن)واسي الأعرج(نلمح صورة التلا ب عن العلاقة الغرامية ب

نا( س مار ة،)لوليتا(و)يو ا مأساو اي س(و وفاة البطلة ؛كذلك  ا) دول .مفجرة نفس

و العمر الزّم ن  ن الرّوايت ب نوالفارق ة واعية)لوليتا واسي(لأن للبطلت ة نا ؛كب

زائري ي ا ا الرو)لوليتا(ستحضر )واسي الأعرج(فالروا فلاديم (ال سبق وكت

واحدة من كلا ، )كوفو ناب عدّ عتھ ال  ، را صيات آثارسيكيات الأدب العال
ّ

دت ال
ّ
ا فول

ّ العمل الف ت أدبيّة ع مستوى ّ صيّة تم
ّ

ات ال سلو بالشبق ا  كلا ، إضافة إ أنّ

ن ي ت و(، وأبطال الرواية  الرواي نا ولوليتا(فلادم و )لوليتام ن مع واسي)مار ما مثقف ل

ا . صيّة وتصرف
ّ

ر  بناء ال اختلاف ظا

ار، فع الرغم أن رواية لقد جاءت الروايتان محملت ن ع لوليتا(ن بحرقة الاس  ) أصا

صية  ا تتخذ من  نا(حد ذا س مار س المثقف النقدي والمناضل المتعاطف مع)يو بن (الرئ

ة)بلة سار ركة ال ستعيد وا ة، و صية مركز نا(ك س مار و  فرانكفورت بألمانيا،)يو ، و

، ،)1945ماي 8(أحداث  ود بأوشفي ة  حق ال ز
ّ
ا النا رقة ال ارتكب من خلال مأساة ا

بومدين(مقولة  ت قبل ماي8أحداث بخصوص موقفھ من )واري .الأوان ذلك اليوم 

ق الذي كنتھ أصبح رجلا  ومن فكرة التدحرج وانزلاق السلطة ،م ذلك اليوم تدحرج العالالمرا

تج جوان19السياسية عقب انقلاب  ست ب )واسي(،  ي يق س بابانا  توصيف روا مأساة الرا

ديدات البطل شأن  ھ الشرطة  ش ع وقع التحقيق الذي تجر ع سية لأننا  -من الرواية البول

اتب  عد الاستعمار، بالقتل، ورواية سياسية؛ -ال تجاوزات السلطة  مرحلة ما  ناول ا ت لأ

ل عابر، ) عبان(وتصل إ غاية قضية  ش ستحضر ولو  و رواية تقوم ع التناص الزم و



و الأدب الرّو  زائري ن الأدب ا ع لوليتا " لواسي الأعرج  و صورة الآخر ب وفلفلادم" لوليتا""قراءة  رواي " أصا "                   نابو

نجاة كعبوش

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X1386التار

صية ة لقتل نوّة)(لوليتاالروايات العالمية، بل تقوم ع  ماعات المس ا ا س (ال جند يو

نا ي)لوليتا(ال خرجت من )مار ي الرو (الأمر عد أن حاور)فلاديم نابوكوف() الروا  ،

شوت(رواية  ك س)لــ)دون فانت )25(عدد من أعمالھ السابقة. (س

صية  ا عندما )لوليتا(تحضر  صية نفس ي ع لسان ال من خلال الأقوال ال تأ

: ا القا س قيمتك ووزنك بما  عالملا والله، امرأة عادية"تتحدث عن عالم موحش، عالم يق

: )26("يمتصّھ منك شكر لك  ثانية، عالم "وقولھ  ظة و مثل عالم البحر عالم يرفعك  

ة ش، وقسوة دَاخلھ كب )27("تمامًا، خارجھ مد

اص  ا يّ د ا  بوضوح  مش
ّ
أحد عناصر الفن السّردي تتج حبكة الرّواية  إنّ

ا ولاسيما حادثة الاغتصاب )لوليتا(ب ا وأخ ع مع أمّ ا من وقا ل فيھ السّارد ما جرى والذي قصّ

ا: " ا مع أب تھعندما ال حدثت ل ان القصر خاليًا لم يرحم أنا اب و موضع ) 28("اغتصب 

تھألم تكفھ الأ "آخر :   سيات ليغتصب اب ا)29("ندون د أخ نما مش ا. ب ان أسوأ من ": وأم أ 

ا وشيطانة رجيمة أفقدت والده  ي كنت عقرً م بأ زائر فقط لي ي من ا بابا. جاء

تھ
ّ

ا القاسية ال ح أمْي لم تكن أقل .......عف س، طحنت بأسئل سوءًا. عندما زارت  بار

ا م زوج انت ت ام أك ممّا  ة الا )30(."انت تضع  زاو

صية  ا، وللواقع أثر كب ع)لوليتا(تبدو  ا وأقوال ا نفسية متقلبة  سلو

صية، ووا من تأث  ديث عن حيث جاء ، )واسي(ع )نابوكوف(نص ال لاستكمال ا

بصفة  زائري ي وا تمع العر عكس ع ا الذي سرعان ما ا ر التطرّف الأسري عض مظا

نائية. است

صية  ذه ال مت  للرواية، )لوليتا(سا يد البعد المقوي ش ل أو بآخر   ش

قيم(لوليتا)ف
ُ
سا حيث ت ا  فر ن ل صوّر

ُ
ة تتعرض لملاحقات الم اء ش أو بلدان العالم عارضة أز

زائر من خلال  ا ا ب، تبحث عن وط نا(حيثما تذ س مار ا ،)يو ا عن وط عد ذلك أنّ

ا إحساسا با د لد
ّ
زائر يُول ا، أما ر ا ا وأخ ا وأمان أب الأسرة، إ حُضن أمّ ن إ جوّ مان، حن

لأد، )نابوكوف( رواية )لوليتا( ل روب من الم اء فن المسرح مع مخادع أراد فقد اختارت ال

سية. ا لأغراض ج استغلال

ي ذكر  يأ ة أخرى ع لوليتا( رواية )لوليتا(ومن ج ، بحيث يرمز )أصا كرمز  اجتما

وري: " تمع الذ ا للمرأة المظلومة  ا اء الذين لا حضور انت أقل من امرأة  عرف السّف

ثقبا تض
َّ
ئا عن المرأة إلا ش صطف  عھعرفون

َ
نما ت شونھ ب اجة ي م عند ا تحت تصرف

ا.
ً

ا مُطلق عن الأمر لا  أنَّ د و ال مع )31("مع الملائكة وتتأمل المش و ا الذي ، )نابوكوف(، كما 

صية تمع   وت عنھ  ا ز المس ات وممارسات )لوليتا(أراد أن ي ن إكرا عة ب الضا
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ادية للمرأة، وقد ي رة استغلال القصّر  الرجل الاضط سليط الضوء ع ظا ا كفيلا ب عمر ون

ي. تمع الغر ا

: -ثالثا ن  عادة بناء الذات  الرّوايت اب و الاغ

كتابة  ما الأدبية ال تميل إ فنّ و ن  ن السّردي ة الذاتية ال وا جليّا  النصّ الس

ي جوانب كث ا تحا صية وواقع ي، سواء ع لسان المعة من حياة ال الروا يّ ش داخل ا

ن ذو  العمل م، كما أنّ
ّ
ل صية البطلة أو لسان الرّواي المت

ّ
عاد فلسفية ذاتية، تطبع ع اال أ

ا وذاتيا، إذ نجد  ا المتعددة شكلا فكر نا(حوارا س مار سا، )يو اتب المثقف المقيم  فر ، ال

ب  روايتھ فر  ديدات التطرف السّيا والدي الذي جسدّتھ يتخذ من صورة المغ ارا من 

ن فضاءات عديدة خية، )32(مختلف التنقلات ب ، باحثا عن ذاتھ الثائرة والباحثة عن حقيقة تار

 ، ّ ل إبدا مم ميمية  ش قاءات ا
ّ
وات والل

ّ
ذات والش

ّ
عاشقة تنصبّ الل وذات أخرى

نطلق  ر مقنع ليغفر للعقيد انقلابھ من المقولة التالية: )واسي(و نا، لم يجد أي م س مار "يو

س بابانا" ضد الرئ ان ع بطل الرواية)33(العسكري ي يبحث ، و تظر لسنوات من عمره ل أن ي

رات لنفسھ، لكن  نا(حياة انقلبتعن م س مار إ )يو رأسا ع عقب، فوجد نفسھ قد تحوّل

شرّد ع  يائھ مما حدث، ف ا عن اس ّ ف ة، ع سار ة  دة سّر ا  جر شر في يكتب مقالات ي

ار اضر،  ستقر  ا ذا الذي يقابلھ تمرّد  زمن الرواية، الذي لم  نحو الما امدن الدنيا، 

عاطفھ مع من أجل التخفيف من معاناتھ القاسية،  وج س بابانا(اء  من عدة منطلقات )الرئ

مقالاتھ إ روايات ترجمت إ  جلّ صية البطلة ، إذ حوّل ا ال ش ع عطافات وتحوّلات زمنية  وا

ًعدة لغات، ن اتخذت حياتھ من سألومنذ ذلك ا ا جعلھ  ن : )34(مأساوّ ل تدر "لوليتا..

سان ع حب قاتلھ؟" ال)35(كيف يتدرب الإ ي ،كذلك ا الذي انطلق  )نابوكوف(مع الروا

لم تارة،  ا بضم الرّواي المت لم ف ا ع رواية س ذاتية يت كتابة روايتھ مع غاية ذاتية، إذ نقل

ان إ"وضم الأنا تارة أخرى، يقول سائلا طيلة الوقت عمّا إذا  ي م ا ب ذكر
ّ
أقل ب و

ّ
 أقل

ّ
ن

ي قد بدأ  يق.."التصدّع  حيا ّ و موضع آخر نجده يرجع بالزمن ، )36( ذلك الصيف ال

، فيقول ار ماضيھ السّ ا :نحو استذ أ ذه الأيام  ي، بدت   ي إ أيام شبا "رجعت بذاكر

ناثر حطاما أمامي...." عرض مجموعة الأحداث ، )37(ت من روايتھ  ھ بدأ  الفصل الأول
ّ
أن

ّ
إلا

ادة  علم النفس، منتقلا إ  س وحصل ع ش صية، وكيف عاش  بار المتعلقة بحياتھ ال

يدراسة الأدب  لات، يقول:الإنجل ف وا "و حيث عمد  إ كتابة العديد المقالات  ال

شرت دراسات ركيكة   س  ان يجد نفسھ ، )38(ف ومجلات غامضة ..."بار ومع ذلك فإنھ 

ية، ئة الأور صية  الب اتبةمزدوج ال صية المثقفة ال ن ال صية المتمردة  أنحاء ب وال

شوتھ الغابرة،  غمرة الرغبة ا والفنادق  باحثا عن  ن المنازل ا، و ا وأمر امحة ال أرو
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ي، واضطراب سيط ة الأمراض ر ع خيالھ، فعاش طيلة حياتھ  منفى ذا نف أدخلھ م

سرد النفسية.                      صية ) نابوكوف(و ت(العديد من المقاطع السّردية عن  )م

ا، ي لفتاة  الثانية عشر من عمر نو ات عشقھ ا عة  متا مخاطبا الضّا الراوي يقول

ذه "أالقارئ: الة  ب وا ري،....فلا  دود الزمنية تلعب مثل ذلك الدورال فكرة ا
ّ

مّا وأن

ن ن مختلف ن وعالم ي مزدوجة ذات كيان ا الأورو د انت  ع )39(".إن 

ن استطاعا أن يمت ي تناقضات الواقع صّإن الرّوائي ما الروا صية المثقف  سرد ا 

ا من  ا نفسية، مواقف ا وحالا ا ا،  سلو روج م ا ات  دوامة صَعُبَ
ّ

وصراعاتھ، فتدخل الذ

ة من ط ن و الما أيضا، وح المستقبل الذي اجتاح  تخوفات كث ن الرا ت ص رف ال

ن، فرواية  ع لوليتا(البطلت سيج خيا من الما التار الذي يلقي بظلالھ ع ا)أصا لعموم 

ر نحو علاقات  ا من واقع مر ار ات الأحداث  الرواية  يمن ع مجر ات الساردة و
ّ

ع الذ

ة أخرى،  تھ العاطفية من ج ص ة، و تھ المفكرة من ج ص حميمية صنعت لھ الفارق 

ظة )واسي(لذلك حاول
ّ
اسمة ومحاولة إعادة إنتاج ال خية ا ت من التار ش ب الفكر الم ترت

صية البطلة من خلال سرده ضجراء التّ
ّ

ا ال ي م عا راح ال  مة ا
َ
ل
ْ َ
قائق، ولم ليل التار ل

ن صديقتھ  نھ و ميمية ب ما ذنبك؟، ما ذنب تلك "ورد  الرواية ،  )نوّة(الكث من المقاطع ا

ائيا،  الأرض الطيبة أصلا ال سم اليوم  جرح الذاكرة،  م لقد ار ايا انت  أو 

دث،   لا، شعرت 26اليوم التا ل كيت طو مة، و ر ان ا ي ع م يوليو مررت مع والد

ا... ولو ليوم واحد لندرك  ظة نفس ائيا  ال ياة  ب....تتوقف ا ياة عبث غر أن ا فجأة  

ا.."أننا لسنا وحيدين   ياة نظام ي ذكر ،)40(الألم ولكن ل ع لوليتا( )لوليتا(يأ كرمز  )أصا

وري:" تمع الذ ا للمرأة المظلومة  ا ، بحيث يرمز حضور انت أقل من امرأة  عرف اجتما

اء الذين لا  ثقبا تضالسف
َّ
ئا عن المرأة إلا ش شونھ عرفون اجة ي م عند ا عھ تحت تصرف

نما  اب
ً

ا مُطلق عن الأمر لا  أنَّ د و صطف  مع الملائكة وتتأمل المش
َ
)41(".ت

ر  نا( حياة )لوليتا(صية )واسي(وقد أظ س مار ا  رواية ) يو ا وصفا عوالم

ل فتاة تد )فلاديم نابوكوفـ(ل) لوليتا( تھ القاصر) ع ش )نوة((قصة حب رجل كب لاب

ت  قول ب الراويو ة بنامفيت ،ال أص قة  شب ست أك من مرا H/Hم م "ول

مة،  ر اب ا لت لھ ارت ة طاغية س جنونھ إ غ ا ليتحول س  ھ الت
ّ
ا لدرجة أن ر ا و ببلا

ا اي اجيدية ال لا سلطان لھ ع  ة بال ة شب ديّة جنائز يتھ،  مش )42("والغرق دمّ

صية ، نا  قراءة حال  سل الراوي نا(س س مار صية )يو ا )نوة(مع  محاولا أن يجد ل

ياة ال توشك ع  مخرجا فيجد نفسھ  صراع مع الزمن المفقود الذي وصفھ بالعبث، زمن ا
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ياة  نظا ب ا إعادة ترت ة ال  تحاول ظة التفك القو اء، زمن الألم والغرابة،  ا الان م

والأعراف والدين. الفة للقانون عيدا عن الممارسات الإجرامية ا السليم 

م  بة، فالزمن لد ياة المغ ات ا
ّ
ش صراعا دائما مع جميع محط ع ة  إن الذات المؤد

ن للوطن،  ن وا وق
ّ

ة والش يصنع حياة التوتر والقلق الدائم المتعلق بالسّفر والرّحلة والغر

شائمة بفعل  الرجوع بالإضافة إ تن صيات إ رؤى م ة ال رؤ رة فتتحول اقضات أمكنة ال
ّ
ش إعادة بناء الذات الم اب.إ الما المتمزق، فيحاولون ورد  رواية تة والمتناثرة  حياة الاغ

ع لوليتا( ب للمطارات:)أصا ، كنت أذ ن كم أنا معلق بالأسفار؟  أيام المنفى الأو " لا تدر

ي،  لا بلا جدوى، ولا مع لمن يرا ن من أر المسروقة، أقف طو فقط لأشم رائحة القادم

ل حوا المر  ان متخفيا  قل و ة تبكة، أحب الانتظار  المطارات، لكن معناي  السفر غر

من نحب من وراء الزجاج..." ذا المقطع تتجسّد )43(ممزوجة بخوف ،....نتم فجأة أن نرى   ،

ي الما من ا صية تحا ات الأحداث المتداخلة الزمن، إذ تجد ال صية ال تتخبّط  مجر
ّ

ل

ش  ع صية  ياة أفضل، لكن ال نطاق المستقبل  ة أخرى، محاولة اس اضر من ج ة وا ج

ات المنتظرة عحالة تكسّر و
ّ

شطار، فالذ ا حسا ذا ما زاد رة وألما من طول أمل التغي ، و

ذا ما نجده أيضا  رواية الان تّة  )نابوكوف(لــ)لوليتا(تظار، و صية القلقة المش
ّ

تلك ال

، إذ يقول:  أنا أذكر أن لم خيال لا متنا " إن اليوم  الزنزانة أضع يدي ع قل الموجوع، و

ذا الطرب المتوقع، لا يتمخض إلا عن  أن أعلم بأن  ّ ان ع ة مسعورة..... د أي حور أشا

ي والشدائد المرعبة...ومع أن لم أالألم  ستطع الاعتياد ع حالات القلق الدائمة  حيا

ا، ال ، )44(العظيمة الإثم..." س وحياة أمر ن حياة بار ة ب صية المضطر د ال ة  مشا كث

يمن ع الكث من تفاصيل الرواية، وكذلك  ن )واسي الأعرج(انت  ا ب ، الذي يجد نفسھ تا

ب محاولتھ لتغطية  س س وفرانكفورت)،  ن بار ستقر  فضاء ثابت(ب ات ال لم 
ّ

اب الذ اغ

تھ الأيديولوج وزرؤ زائري، ولم يجد إلا ال صية حالمة وعاشقة، ية للواقع السّيا ا

بداد والقتل،  لم والاس
ّ
عيدة عن الظ د أتبحث عن حياة  صية البطلة  مشا لا يقحم ال

ب للغاية.)لوليتا(إجرامية، أدت إ انتحار البطلة  غر د مأساوي  مش

اتمة : ا

ذا العمل نتوصل إ مجموعة من النتائجختاما ذه الدراسة نقدا ل ا  ال أسفرت ع

ا و : م وتحليلا ، حيث نقف عند أ

جمة - ن وعامل ال شرق واقع الدراسات والان لرحلات المس ة للنقاد الرّوس حول كث

زائري والروالأدب ا زائري ن ا كب   التقاء الأدب .دور
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ان موضع الدراسةن الروائين أ- ماسرّ ما الذاتية من خلال جزءاع رواي من س

ا
ّ

فك ستوجب من القارئ ة  ما شفرات رمز صيات، والنّصان تقبع وراء .   الأحداث وال

تان؛ ا- ية لنّص لھ بن از من ب ة و ال تدفعنا  بداية المطاف ا الاشم ر سطحية ظا

امش  ر ال ية داخلية عميقة  ال /تصو طھ ونفوره، و ي و وت عنھ  العمل الروا المس

و بحث عميق  ات متخفيّة، و عاد ومستو إ أ ا للوصول ا وتفكيك م تجذبنا إ قراءة الرواية وف

ا الثقافية و  ساق وت عنھ الذي الاجتماعية، ال ت أ ا من المس ز ارتبطز جانبا كب
ّ

ل مرك ش

عند ( ندري ّ .)واسي(والبعد السّيا عند )فكو و ناببالبعد ا

نجالمزاو - انتة ب سية قد  ن بنفس الأسلوب والصياغة الواقعيّة والرّوما ل الروايت  

السّردية.

ن،من خلال التلا الواقع - ن الروايت وظا لصورة الآخر  رواية ب د حضورا م ش

ع لوليتا) (واسي( سابقھ الذي) أصا ر  
ّ
وف(تأث ؛ إذ تحتفي رواية (لوليتا)من خلال روايتھ )نابو

تصر لثقافتھ وأخلاقھ.  ) أك بالغرب و ت (واسي

كتابة - ن تميل إ فنّ ن الأدبي ة العمل ةو ة من الس عكس جوانب كث ا  الذاتية؛ ذلك أ

ن ذو  نا نلمس أن العمل
ّ
ي، و كما أن صية ضمن السرد الروا عاد فلسفية ذاتية.احياة ال أ
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